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 كیف نتفكّر في مستقبل المدینة؟

الدیمقراطیة. المكان الذي نشأت بھ  وھي ،ترمز المدینة إلى الحریة والرخاء والنمو
یعة الطبتدمیر الاستعمار وولذلك تمثل المدینة نقطة جذب لكثیر من البشر. غیر أن 

یتعین على مدینة المستقبل أن  ومن ثمّ . ل الجائر من مكونات المدینة أیضاوالاستغلا
 . لمستقبلقادر على التعامل مع ا تتجاوز ھذا الإرث لكي تكون المحرك لمجتمع

نة یتزاید ن یعیشون في المدیم ر في مستقبل المدینة؟ لأن عددلماذا یتعین علینا أن نتفكّ 
ولأن العالم آخذ في التحول على نحو متعاظم إلى الطابع الحضري. وفي یوما بعد یوم، 

الظاھرة و ،أیامنا الحالیة ھذه یعیش بالفعل ما یزید كثیرا عن نصف البشر في المدن
 )يرالتحضالتحول ر (التحضّ  فدرجة ،آخذة في التزاید. أما في الدول الغربیة الغنیة

 ئة من الناس في المدن. بالم 75لمثال یعیش یا على سبیل اجدا؛ وفي ألمان أعلى كثیرا
أو تقریبا  البشر مستقبل یعیش فیھ كل إنھ ،لیس بعیدا عن التصورإذن فھو مستقبل 

العالم  في تحول بالسببفي المدن. ولا یتمثل التحدي ھا ھنا في السؤال المتعلق  ھمكل
بتلك  ر بھا العالم. والسؤال المتعلقالتي یتحضّ  الكیفیةإلى الطابع الحضري، ولكن في 

 ھو أحد الضوابط المحوریة لتشكیل المستقبل.  الكیفیة
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 التشكیل

من الفرص  عندنا؟ ماذا اللازمة لذلكلكن كیف نشكّل مدینة أفضل؟ وما المعاییر 
والمناظیر؟ وكیف نرسم في مخیلتنا حیاة ھانئة ناجحة أو موفقة في ھذه المدینة؟ ترتبط 

الذي ننطلق منھ ، حسب المیراث الفكرينات المتاحة لنا بعناصر كثیرة. والإمكا
ع : الطابلنقاشفإن ھناك عناصر أخرى تأتي في بؤرة ا ،لتوصیف الواقع وتأویلھ

تصاد سبة لعلماء الاقبالنالاقتصادیات نظم القانون مثلا، والسیاسي بالنسبة لرجال 
الإطاریة الإیكولوجیة أي تلك المتعلقة بعلوم البیئة بالنسبة لعلماء  الظروفالوطني، و

ذكر لكي نكتفي ھا ھنا ب –البیئة، أما بالنسبة لعلماء الحضارة فھو السیاق الحضاري 
 مجموعة مختارة من مناظیر التخصصات المحتملة.

وقد كتبھ (ورسمھ) مھندس معماري ومھندس للتصمیم الحضري  –یصف ھذا الكتاب 
مقاربات محتملة لتحسین المدینة من منظور تخصصات التصمیم. والفرضیة التي  –

نا بالعالم، على علاقت اجوھری انتبناھا تتمثل في أن للمكان وللأشیاء المحیطة بنا تأثیر
وعلى فرص حیاتنا ومناظیر حیاتنا. ویتمثل السبب في ھذه الفرضیة في أن المكان 
الذي نوجد بھ وأن الأشیاء التي نؤسس بھا المكان تسھم إسھاما جوھریا عظیما في 

بمفھوم  –اء شیأي المكان والأ –ما الآخر؛ فھالكیفیة التي نتعامل فیھا بعضنا مع البعض 
من الناحیة السیاسیة والمجتمعیة. وفي حین یتولى الدستور تنظیم  إذن نفاعلا مبدئي

فإن عالمنا الحیاتي ینظم التعایش الإنساني على  ،تعایشنا الإنساني على مستوى مجرد
 ،د ھؤلاء الذین یعیشون في المدینةیتزاید یوما بعد یوم عد عندما. ومباشر تمامانحو 

تسمح التي س ،أشكال التعایش المشتركسیكون عندئذ عن نوعیة فإن السؤال الجوھري 
لمدینة على ا شكّلإذن كالتالي: كیف نیبدو  السؤالفبھا مدینة المستقبل أو تجعلھا ممكنة. 

 تسم بالسلام والسعادة.  حیاة ذات مغزى تمعا  فیھا ھذا النحو الذي یجعلنا نعیش
لأنھم یأملون أن یجدوا في المدینة  ،المدنوفي كل مكان في العالم ینتقل الناس إلى 

سعادتھم وأن یحققوا الرخاء وأن یؤمّنوا وجودھم أو على أقل تقدیر أن یحسّنوا من 
في ذات الوقت یستشعر كثیر من الناس المدینة بوصفھا شیئا مثار لكن فرص بقاءھم. و

ثیر من في كھا الیوم تتسبب بنظم بنى وتُ بالكیفیة التي تُ تھدید وخطر؛ فالمدینة 
 الصراعات الاجتماعیة؛ فالمدینة إلى الآن لیست الفضاء الحیاتي المثالي للبشر. 

وفضلا عن الأبعاد الاجتماعیة فإن المنظور الأیكولوجي للمدینة ذو أھمیة محوریة 
ئة من بالم 75ك نحو یجري في المدن استھلالمستقبل البشریة أیضا. والیوم  بالنسبة

ة من عوادم ثاني أكسید الكربون تطُلق ئبالم 80عولمیا، كما أن نحو  دةولّ الطاقة الم
 من ثمّ . وكبیرةأیكولوجیة  مشكلة یسببأیضا في المدینة. فالمدینة إذن أیضا مكان 

یطرح السؤال نفسھ عن الكیفیة التي یمكن بھا تشكیل المدینة على نحو تتسم فیھ بالحیاد 
. وھناك كثیر من الأطروحات مواردالھدر فیھا تُ قمامة ولا التج فیھا ولا ینُ  1المناخي

تحاول أن تستكشف ھذا الأمر، على سبیل المثال  التي ،الشیقة والمشروعات الرائدة
مما  لطاقة وتجریب نظم جدیدة للتنقلعن طریق تطویر ھندسة معماریة موفرة ل

 في ھذا الكتاب. اسنعرض لبعض منھ

                                                             
 إلى ما حول درجة الصفر. (المترجم) (غازات الدفیئة) مصطلح یقصد بھ الوصول بانبعاثات ثاني أكسید الكربون 1 
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 لتحسینل فإننا على قناعة بأن أي أوجھ ،ھاولكن حتى لو كانت لمثل تلك المقاربات أھمیت
ثر إننا نتبنى ھنا أطروحة تبدأ عند نقطة أك لأي مدینة تكون فعالة لفترة قصیرة للغایة.

بكثیر، حیث تقول تلك الأطروحة بأن المركّب المكاني والاجتماعي والثقافي  جوھریة
التي تواجھنا الیوم  المشكلاتالذي اسمھ "المدینة" ھو نفسھ أصل عدد كبیر من 

 بإیجاد حلول لتلكالمدینة  تشكیلمتسبب فیھا. وإذا ما كان من المقرر أن یعُنى الو
من الناحیة  بالفعل فإنھ لا یتعین علینا أن نعمل على تحسین ھذا المركّب القائم ،المشاكل

مبدأ أن نتشكك من ناحیة ال یستوجب الأمر بلإلى المستوى الأمثل، بھ التقنیة وصولا 
في الطرق التي تقوم فیھا المدینة بوظائفھا وفي بدیھیة فھم المدینة لنفسھا. فعندھا فقط 

بحیث نكون من الیوم فعلا قادرین على أن نعمل  ،یمكننا أن نحدد مجالات العمل
 للمستقبل من أجل مدینة أفضل.
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 على مستوى العالمالتحول الحضري 
 حصة سكان الحضر إلى سكان العالم

 

 

 

 سكان الحضر على مستوى العالم 

على المدن  2018توزیع سكان الحضر على مستوى العالم في عام 
 لتالي:كا

 10كثر من أ            10-5              5-1         1 – 0.5     0.5أقل من 
 ملیون نسمة        ملیون نسمة     ملیون نسمة       ملیون نسمة     ملیون نسمة      

 

  

 عدد سكان العالم     عدد سكان العالم عدد سكان العالم

 ملیار 2.5      ملیار 7.6     ملیار 9.7    
 عدد سكان الحضر   عدد سكان الحضر عدد سكان الحضر

 ملیار 0.7      ملیار 4.2      ملیار 6.7    
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 التحضر بحسب القارات
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 سكان العالم
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 الھویة

خر فإن المدن تربطھا بعضھا مع البعض الآ ،إذا ما تتبعنا النماذج النیولیبرالیة الشائعة
. الیام علاقة التنافس؛ فھي تسعى للفوز بأفضل أیدي عاملة والمستثمرین المقتدرین

یوما  أن تصبح أكثر جاذبیة ،بحسب ما تنص علیھ أدبیات التنمیة ،ویتحتم على المدن
قدم على عندما ت ،بالنسبة للعملاء القادرین على الدفع. وتحقق المدن ذلك الأمربعد یوم 

سبیل المثال أراض بناء للشركات الكبیرة بأسعار رخیصة، وتفرض شرائح ضریبیة 
علامة للھویة لنفسھا  أو حینما تطور المدن ،منخفضة واشتراطات بیئیة محدودة

. تتركب مثل تلك الھویة من عناصر مختلفة ومنھا تتسم بالإثارة والتشویقتجاریة ال
سبیل المثال معارض فنیة، متاحف، مسارح، ودور عروض عروض الثقافي (على الم

اة الیومیة (إمكانات أوبرا أو عمل معماري خارق للعادة) وجودة الحیغنائیة ودور 
، نواد حاناتریاضیة، مساحات خضراء ومساحات ھواء طلق ومساحات ماء، 

 أطفال، مدارس،ریاض إمكانات تعلیمیة جیدة ( مطاعم) وكذا إتاحة الوصول إلىو
 جامعات).

نمویة تعلق الأمر بتحقیق سیاسة تحینما ی، ھذه الاستراتیجیة مبشرة بالنجاح وقد تكون
لا یسري إلا  الأمر ، إلا أن ھذابھا إلى النمو وزیادة قیمة الاقتصادیات ھدفحضریة ت
التي تمتعت منذ النمو الحضري الھائل بنھایة القرن التاسع عشر بمستوى  ،على المدن

والتي تستطیع الوفاء بمثل تلك الأوجھ المختلفة من المعروض  ،عظیم من التقدم
مجموع من السكان ب أیضا حظىوالتي ت ،الحضري والبنى التحتیة والاستثمارات

 في مستقبل المدن في الدول الغربیة نتفكرمیسوري الحال. إذن الأمر كالتالي: حینما 
إذ تتسبب  ؛فإن مثل تلك الاستراتیجیات تكون جدیرة بالسعي من أجل تحقیقھا ،الثریة

ي الإسھام ف فيوفي نفس الوقت  ،ء من جودة الحیاةالإعلا فيتلك الاستراتیجیات 
 قھایمع التغیر المناخي وفي تجنبھ. غیر أن ھذه الاستراتیجیات لا یمكن تطب التكیف

 ما إذاولعالم. على المدن الملیونیة الكبرى في المناطق الأكثر فقرا من ا ھكذا ببساطة
ما ھو أكثر ب ھنا فإن الأمر یتعلق ،ر في مستقبل مستدام في سیاق عولميأردنا أن نتفكّ 

الفعل ماعیة قائمة ببنیة تحتیة تقنیة واجت تتوجیكولوجیة متمیزة أمن مجرد إضافة 
فإننا  ،ر في ھویة المدینة في سیاق عولميإذا ما أردنا أن نتفكّ  ومن ثمّ  .وتعمل بكفاءة

 أعمق من ھذا.  جوھریةیجب أن نبدأ من نقطة 
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ف إلى آلا نحو عشرة قبلإلى تاریخ نشأة المدینة.  –تحقیقا لھذا الغرض  –لننظر إذن 
 في ،یعیشون حیاة الترحال بدأ صیادون وجامعو ثمار، لف عام مضتأخمسة عشرة 

التوطن والاستقرار لھدف واضح وھو زراعة موادھم الغذائیة. وھم قد أخذوا في 
بحیث لم یعد بعد قلیل یتوجب علیھم أن ، الكثافة درجة عالیة مناستغلال أرضھم على 

اد بل لقد أصبح لدیھم تلك الوفرة من المو ،ءاالأیدي العاملة للعثور على الغذ یوظفوا كل
ن كان یترعرع وصولا إلى مرحلة البلوغ أكثر من نسبة التي جعلت نسبة مَ  ،الغذائیة

حیث ب ،القائمة على أھلھا تعمراتوضاقت المس. ومن ثم نما السكان یلقى حتفھ ن كانمَ 
التي كان یقطن فیھا الناس  ،البعض الآخر ونشأت أولى المدن معقرى بعضھا  دمجتان

تلاقي أولئك الذین لم یسبق لھم البعض الآخر. وھكذا  جوار ن بعضھم إلىملتصقی
والفنون وقد أدى التبادل وتوزیع العمل إلى ازدھار التنمیة . التعارف من قبل

والصناعات الیدویة. وتشابكت المدن التي نشأت بعضھا مع البعض الآخر. وتكوّن ما 
نطلق علیھ الیوم "المدنیة"، حیث لا تشمل الظاھرة الحضریة التي اسمھا "المدنیة" 
النمو الاقتصادي وأوجھ الإبداع التقني وصیاغة ثقافة ذات تصورات خاصة عن الدین 

)، وھو مصطلح Politikا ما نطلق علیھ الیوم "السیاسة" (والفن فحسب، بل نشأ أیض
) التي كانت تطُلق على polisیعود في اللغة الألمانیة إلى الكلمة الیونانیة "بولیس" (

حو ممكن على أفضل ن. لقد تفكّر الإغریق في الكیفیة التي ینظمون بھا حیاتھم 2المدینة
 نتحیث كا ،طاف فكرة الدیمقراطیةي نھایة المفي مكان شدید الضیق. وھكذا ولدت ف

المدینة ترمز إلى الحریة على النحو الذي تعدنا بھ مرارا وتكرارا الجملة الآتیة من 
 منطقة البحر الأبیض المتوسط والقائلة بأن "ھواء المدینة یحرر".

لم تكن بأي حال دائما فضاء  –من ھویتھا  اأیضا جزءً  ما یمثل وھو –غیر أن المدینة 
ده .  فبرغم أي بھاء ثقافي توّلتوسیعافضاء  –ولا تزال  –سلمیا؛ فلقد كانت المدینة 

دن دائما في حاجة إلى فلقد كانت الم ،نطلق من المدنیمدن، وبرغم أي طاقة وإبداع ال
 لكللتحقق من ذیمكننا ومن الخارج الطاقة والمواد الغذائیة والبشر. علیھا أن یتدفق 

تحالفات المدن  فھناك مثلاإلى المدن،  أن ننظر عبر كل العصور والحضارات الأمر
ا ینأثھناك بابل التي أسست مستعمرات لھا في جنوب غرب آسیا، وھناك ، و3الآزتیكیة

 خرج من عباءة مدینةالتي سیطرت على كامل منطقة البحر الأبیض المتوسط، كما 
  .المدن الإیطالیة في عصر النھضةوھناك أیضا روما القدیمة امبراطوریة عالمیة 

                                                             
الذي ھو أحد الأحیاء في مصر "مدینة الشمس" من كلمة "ھلیو" الیونانیة أي الشمس ولھذا یعني اسم "ھلیوبولیس" 2 

 و"بولیس" الیونانیة أي المدینة. (المترجم)
وتكسكوكو  )"ألتبلت" تینوختیتلان( وتعرف أیضا بـ نوھوا  وھي ثلاث مدن ولایاتبین من أشھرھا التحالف الثلاثي 3 

 1521إلى   1428من عام نحو قرن كامل وادي المكسیك المحیطة بالمنطقة  نيحیث حكم ھذا التحالف المُدَ  وتالكوبان
 إلى أن قضي علیھ الغزو الإسباني لأمریكا الشمالیة. (المترجم)
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الحروب والمدن أیضا مطالب السیادة والتحكم، یخرج من رحم  ما كانوأبدا ودائما 
 جزء من ھویة المدینة.  وھو یةالأصل شفرة المدینةإنھ والاستعمار. 

فإنھ  ،وإذا ما تفكرنا الیوم إذن في مستقبل المدینة ووضعنا ھویتھا في بؤرة التأملات
للمدینة؛ إذ ینبغي ألا یتعلق الأمر  یةالأصل الشفرةأن نتجاوز  من الواجبسیكون 

لمحیطة وسع بل بالتشابك، ولا بالاستغلال الجائر للبیئة ابالمنافسة بل بالتعاون، ولا بالت
 لأمرا بنا (وھو ما یعني الآن في عصور العولمة ببساطة العالم كلھ)، بل یجب أن یتعلق

السلمي  التعایشبالغزو والاستعمار بل مرتبطا ب، إذ لا ینبغي أن یظل الأمر تصالحبال
 المنتج والمنفتح على ما ھو مختلف.

تمثل یغیر أن التعاون والتشابك والتعایش المشترك یفترض على أیھ حال شیئا واحدا 
على  عالانفتاح على ما ھو غیر مألوف لنا، الانفتاح على ما یتمنّ  ،الانفتاح التالي:في 

 . على التصورفكرنا، الانفتاح على ما یقع خارج منطقة قدرتنا 

لیھا الطابع یغلب ع فئاتل من معالجة یليسفیما  بعض الأسئلة الأساسیة رافقناتس لذلك
لتحتیة االكثافة والبنیة  :على سبیل المثال ومنھا ،والمتعلقة بتطور المدینة التقلیدي

 . تبدو تلك الأسئلة كالتالي:إلخ ،والأمن وتخطیط المساحات الخضراء

 ما صورة الإنسان التي لدینا؟ •
بھ؟ ھل الإنسان جزء منھا أم یقف ما العلاقة التي تربط الإنسان ببیئتھ المحیطة  •

 ؟مشاھدا على الناحیة الأخرى منھا
 ما تصورنا عن العالم؟ •
ھل العالم متنوع أي ھل ھو فضاء كوني تعددي أم فضاء كوني أحادي، ھل العالم  •

 كیان كلي یخضع لنفس القوانین؟
 ؟على التصورع على تفكیرنا وقدرتنا وكیف نتعامل مع ما یتمنّ  •

الإجابات بصمتھا على ھویة المدینة. أما ما یخص مستقبل المدینة سوف تترك تلك 
 كون ثقافة الانفتاح.تفإن المقوّم الأساس لھا س ،تصورھاالتي ن

 


